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 الصغرى و  الكبرى  المدرسة العادلية

 انيةالبر  و  انيةو  الج   التربة العادليةو 

 لـ الباحثة نبيلة القوص ي

 
 :أعيانو  إخوتي قراء زاوية معالم

 المدرسة العادلية الكبرى، .. الصغرىو  الكبرى ،يتا بالعادليةجدران مدرستين سُم سنتجول بين 
  :انيةوم ضمنها التربة العادلية الُ و 

الفراديس مدابل المكتبة و  ، بين بابي الفرجانيةوم بمنطدة العمارة الُ  ، دمق  الددمةفي تجاه الظاهرية
للعلماء و  وحبه للعلم الذي كان من شدة احترامه نور الدين زنكيل ها يعود بنائ سببو  الظاهرية ..  

قال الأسدي في تاريخه في سنة  "العادلية الكبرى" منها، القامو  أنقأ المدارس في جميع أنحاء دمق أن 
 توفي لكن نور الدين هجري: شرع نور الدين محمود بن زنكي في بناء مدرسة كبيرة للقافعية 865
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مها ولده الملك فتمم  لم تتمم المدرسة بعد،و  ، ثم توفيم بعضها الملك العادل سيف الدينتم، ثم تم لم تو 
 
ُ
 نسبها إليه.و  دفن فيها والدهو  كثيرة،  أوقف عليها أوقافا  و  م،عظم الم

 
بناها الملك العادل و  توفي لم تتم،و  قال النعيمي: العادلية هي التي شرع في بنائها نور الدين زنكيو 

طب الدين بدي قو  المسجد،و  قد رأيت ما قد بناه نور الدين المحرابو  تربته فيها،و  أو صلاح الدين
 أوقف كتبه على طلبة العلم في مكتبة المدرسة.و  هجريا 875يدرس إلى أن توفي في عام 

ي بن مروان بن يعدوب الدويني ثم التكريتي ثم هو أبوبكر بن أيوب بن محمد بن شادالملك العادل و 
الدين هو أصغر من أخيه صلاح و  ،الدمقدي، السلطان الملك العادل ابن الأمير نجم الدين أيوب

لمعروف با كان آمرا  و  ،أخيهحضر فتوحات و  الأيوبي بسنتين، نقأ في خدمة نور الدين زنكي مع أبيه،
ألزم كل واحد من ملوك أهل بيته و  هو من أمر ببناء قلعة دمق ،و  ،متصدقا   عن المنكر، مجاهدا   ناهيا  

 بعمارة برج.
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اجلالا و  ، ترحيبارة مدرسة للقافعية،عماب، شرع نور الدين هـ865في عام  :قال الأسدي في تاريخه
درس بالزاوية و  قد جلسو  لددوم الفديه العالمم قطب الدين )النيسابوري( من خراسان إلى دمق ،

لم و  توفي نور الدين زنكي محرابها لكنهوضع و  الغربية للجامع الأموي، المعروف بالقيخ نصر المددسي
مدرسة عظيمة،  مكانها شرع في بناءو  للهجرة، 616لك العادل في سنة تممها، إلى أن أتى الميُ 
 يت بالعادلية.سُ 

 
السلطان العادل سيف الدين أبو بكر محمد ابن الأمير : و ـه618قال الذهبي في تاريخه العبر،  كما

 كان أخوه صلاح الدين يستقيره  ، نقأ في خدمة نور الدين مع أبيه ..نجم الدين أيوب بن شادي
المعظم على و  على الديار المصرية (الكامل)لطن ولده ه، ثم سم هائدو  عدلهو  على رأيهو  يعتمد عليهو 

 القام.

بالدرب من الامع  للمجمع العلمي حديثا ، أن المدرسة العادلية الكبرى كانت مدرا   قال الريحاويو 
أتمها بعد وفاته ابنه ، و ـه616هو الذي أنقأها سنة و  ،تضم تربة الملك العادل أبي بكرو  الأموي،

( 
ُ
 .مـ1661/ ـه666كملت سنة فأُ  (عظم عيسىالم
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غيره من عباقرة و  نزل ابن خلدون فيهاو  ،"الوفيات"ابن خلكان و  ،"الروضتين"شامة  وفيها ألف أبو
الإسلامي. العالم

 
 :العادلية الصغرىالمدرسة أما 

العادلية الصغرى  :قال ابن شدادو  في محلة العصرونية،  داخل باب الفرج شرقي باب الدلعة فهي
بن عرف لاتُ  كانت دارا  و  ،(لعادل سيف الدين أبي بكر بن أيوبزهرة خاتون بنت الملك ا)ها مُنقئ

كت لم ، ثم مم لعادل أبي بكر محمد بن أيوبابنة الملك ا (،الخاتون عصمة الدين زهرة)ملكتها  ،موسك
 دين شيركوه.ابنة أسد ال (الخاتون بابا خاتون)بنة عم أبيها زهرة لا الخاتونُ 

مواضع و  مدرسةو  دفنا  من بعدها تكون مم و  ،(زهرة خاتون)ذلك على  (بابا خاتون)ثم وقفت 
كثيرة، فدرس في   ت عليها أوقافا  فم وقمـ و  ،ابا  بوم و  مؤذنا  و  إماما  و  عيدا  مُ و  سا  درم طت للمدرسة مُ رم شم و  للسكن،

 هذه المدرسة شيوخ الفده القافعي من العلماء الأجلاء.
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ت مم رُ و  من واجهتها ينتميان إلى العهد المملوكي، جزء  و  ن بابهالكو  نيت في العهد الأيوبيبُ  فدد إذا  
 .تغيرت معالمها الداخلية حديثا  و  واجهتها في العصر المملوكي،

 
 :انيةبينما التربة العادلية البرم 

العادلية بسفح التربة ) :عن شيخه المؤرخ النعيمي قال مؤرخ حي الصالحية القهير بابن طولون
مات ) :هـ 766 قال الذهبي في ذيل العبر في سنةو  ،(انيةغربي دار الحديث الناصرية البرم  ،قاسيون

 .(فن بتربته بسفح قاسيوندُ و  المنصوري، لك العادل زين الدين كتبغا المعليمتولي حماة الم

 :قال الريحاويو  ..باب ذي مدرصناتو  ، ذات واجهة حجرية جميلةتزال موجودة ماو هذه التربة 
 .لملك العادل كتبغا(دفن فيها السلطان المملوكي االتي سفح قاسيون عند ضريح المالكي،  هي في)

  :إخوتي سائحي دمق 

لم و  مدرسة القافعية،لل ،نور الدين محمود بن زنكي غرسهاواحدة طيبة بذرة  في...  نتفكرو  لنتأمل
 هو الملك العادل،و  ا،بناءه يتمم والي أربعين سنة من بح هبعد ليأتي من، قبل إنهائهاتوفي معه ف تتم

 صلى الله عليه ن يكونوا من قال فيهملأ الطامحينجلاء الأعلماء ال تضملتصبح مؤسسة علمية دينية 
 خيرته من عباده( .. إليها يجتبي خيرة الله من أرضه، ا) عليكم بالقام، فإنه :سلمو 
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نا يدعو لمن سبدونا حال لسانو  ،قد شارفت رحلتنا على الانتهاء بينمالنتأمل تلك البذرة الواحدة، 
هو و  ماتو  زنكي، الذي عاشلسيدنا نور الدين  أحسنم الثواب أثابو  زاء،ال.. جزاهم المولى خير 

    دمق .  ،يعمل على ترسيخ مبادئ الإسلام العظيم في أرض القام

 

المراجع:و  المصادر   

 العبر/ للذهبيتاريخ ـ 

 في تاريخ المدارس/ للنعيمي ـ الدارس

 ـ تاريخ الصالحية/ لابن طولون

 ـ العمارة الإسلامية/ للريحاوي


